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النصحة 


0 


فقههاء شروطهاء ضوابطها 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله حاتم 
النبيون» وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن من أعظم القربات بين المسلمين» ومن أهمها بعد 
التوحيد حاولة رص صفوف المسلمين» وتوحيد كلمتهم» وإشاعة 
الألفة والحبة بينهم» وهذا لا يكون إلا بعد مراعاة ما أوجبه الله من 
حقوق الأحوة» والآحرة لا تدوم إلا بالحب التبادل والتضحية من 
أحلها» والنصيحة والتناصح من أعظم مقومات الأحوة ق الله 
ولأهمية النصيحة حعلها البي #5 من الدين» وبايع بعض الصحابة 
على النصح لكل مسلم. 

ولا للنصيحة من مكانة عظيمة يلتفم بها الجتمع المسلم» ويصبح 
انعا وبانا) كان علينا أن نفقه النصيحة › ونفقه شروطها 
وضوابطها وزماما وعواملها ومقوماها؛ حن تتدارك بعض الأحطاء 
والهفوات الي يقع فيها بعض الناصحين من الآمرين بالمعروف 
رغرمم هرا وغفلة فيك رل النميحة من تير وإضلاح ال 
تنفير» ومن صفاء إلى تعكير. 

ومن هذا المنطلق أوحه هذه الرسالة إلى إخحواننا الدعاة حاصة 
والمسلمين عامة» وإلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبناء ويصلح ذات بيننا» ويوحد 
صفوفنا إنه سبحانه قادر على ذلك. 
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تعريف النصحية: 

"نصح" لغة: نصح الشيء» إذا حلص من الشوائب» وقيل: إنما 
مأحوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع؛ فشبه تخليص 
القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. والنصح: نقيض الغش. 

واصطلاحاً: النصح إحلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة 
بخلاف الغش. والنصيحة كلمة يعبر يما عن جملة» هى إرادة الحير 
للمنصوح له. والخلاصة: أن يخلص الناصح نيته في قوله» وفعله إذا 
أراد أن ينصح أخاه المسلم» فلا يقصد بذلك أي غرض من أغراض 

حكم النصيحة 

احتلف العلماء قي حكم النصيحة» فقال بعضهم: فرض عين» 
وقال آحرون: فرض كفاية» مع اتفاقهم على وجوجاء والذي يظهر 
والله أعلم؛ أن منها ما هو فرض عين» ومنها ما هو فرض كفاية» 
ومنها الواحب» ومنها المستحب؛ حسب ظروف وإمكانات الفردء 
وقدر طاقته» مع بقاء وحوبه على المسلم جاه أحيه الملسلم إذا 
توافرت الشروط الاتية: 

| أن يقدر على النصح» فلا يكون هناك مانع حسي أو 

۲- أن يعلم أن المنصوح يقبل نصحه» ولا يكون هناك رد 
فعل من جراء النصيحة» ولا يترتب عليه أيضا وقو ع مفسدة. 
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۳- أن يأمن على نفسه وماله من المكروه الضارٌ. 

النصيحة كما وردت في كتاب الله تعالى 

النصيحة في القرآن وره ورات الأنبياء والصالحين» 
زا افق ولد غ ر قال تال کر عن نیا نوع غایک 
السلام: بكم رسَلّات ري لصح کم ي: ای او 
صلاحکم. وقوله تعالی مخبرا عن نبيه هود عليه السلام: بكم 
سالات ري رئا كم اصح مين أي: ناصح لكم فيما أدعوكم 
إليه. فهذه النصوص القرآنية تفيد أن النصيحة من أبلغ ما يوحهها 
الأنبياء -عليهم السلام- إلى قومهم» وأما تؤت مارهافي حالة 
السلب والإيجاب بالنسبة للنصاح» وذلك لثبوت الأحر عند الله 
ا 

اللصيحة كما وردت في السنة المطهرة 


قال : «إِن الله يرضي لکم ثلائا: یرضی أن تعبدوه ولا 
( تشر کوا به شيئاء وأن تعتصموا بل الله جيعا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» [رواه مسلم]. وقال 5ل: «حق 
السلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلّم عليه وإذا دعاك فأجبه 
وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا 
مرض فعده. وإذا مات فاتبعه» [رواه مسلم] وعن حرير قال: 
«بايعت رسول الله ئل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والنصح 
لکل ل رن کم ن ارس الناري كرض ا فت ان الى 
ي قال: «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
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وأئمة المسلمين وعامتهم» |رواه مسلم]. وما أن الحديث الذي 
رواه تميم الداري من أشمل الأحاديث قي هذا الباب» فسوف أشرحه 
بإيجاز» منع بيان مكانة هذا الحديث عند علماء أهل السنة 
والجماعة. 

منزلة حدیث "الدين ال أنصيحة": 

هذا الحديث جليل القدر وعظيم الشأن» ثم هو قليل الألفاظ 
كير الفوائد والمعانين بل إن أحكام الإسلام داحلة تحته؛ لأنه ينص 
على أن عماد الدين وقوامه النصيحة» فبوحودها يبقى الدين قائا 
حياهم. وأهمية هذا الحديث تأت من أهمية النصيحة الي حعلها 
رسول الله ل قوام الدين وعماده» وقد حدد ي الناصح والمنصوص 
دیتاء و وکل هذا قد بينه ييي في قوله: «الدين 
النصيحة» فمن التزم بدين اللإسلام وحب أن یکون ناصحًا. 

أما المنصوح: فقد بينه بلي بقوله: «النصيحة لله» ولكتابه» 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين»› وعامتهم». 

ولرعا يسأل المرء نفسه: كيف تكون النصيحة فمذه الأصناف؟ 
الجحواب وبال التوفيق: 

-١‏ النصيحة لله: النصيحة لله تعالى معناها منصرف إل الإبعان 
به» ونفی الشريك عنه» وترك الإلحاد قي صفاته» ووصفه بصفات 


الكمال والجلال کلھاء وتنزيهه -سبحانه وتعالى- من همي 
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النقائص» والقيام بطاعته» واجحتناب معصيته» والحب في والبغض 
فيه» وموالاة من أطاعة ومعاداة من عصاه» وحهاد من كفر به 
والاعتراف بنعمته وشكره عليهاء والإحلاص قي جميع الأمور» 
والدعوة إلى جيع الأصناف المذكورة» والحث عليهاء والتلطف مع 
جميع الناس ودعوتمم إليهاء وخحلاصة القول: أن يكون الإنسان 
مطيعًا لله بفعل أمره وترك فيه» ووصفه بصفات الكمال والعظمة» 
وتنزيهه من النقص. 

انض لكاب اله اتيك لكايه مجان و تفال 
الإبعان بأنه کلام الله تعالى -حروفه ومعانیه- منه بدأ وإلیه یعود» 
منرّل غير مخلوق» تكلم الله به حقاء وألقاه إلى جبريل فضزل به 
حبريل -عليه السلام- على محمد ي ثم الاهتمام بتلاوته والخشوع 
عندهاء وحفظه» وتفسيره» والذب عنه» ودحض تأويل احرفين 
وتعرض الطاعنين» والتصديق .معا فيه» والاعتقاد بأنه منهج للحياة 
شامل كامل صالح لكل زمان ومكان» وبذل ما قي الوسع لإقاممة 
حكمه» والعمل به» والوقوف عند أحكامه وتفهم علومه وأمثاله» 
والاعتبار .عواعظه» والتصديق بأخباره والتفكير في عجائبهن والعمل 
.محکمه والتسليم لمتشابمه» والبحث عن عمومه وخحصوصه وناسخه 
ومنسوخحه» ونشر علومه. والاهتمام بتعلمه وتعلیمه عملا بقوله لل: 
«خير كم من تعلم القرآن وتعلمه» [رواه البخاري]. 

۳- تصديقه النصيحة لرسول الله بيك النصيحة لرسول الله إل 
تصديقه على الرسالة والإبعان بجميع ما حاء به» وطاعته في أمره 


وهيه» ونصرته خا وميتًاء ومعاداه من عاده» وموالاة من والاه 
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وإعظام شريعته» ونفي التهمة عنهاء ونشر علومها والتفقه قي 
معانيهاء والتلطف قي تعلمها وإعظامهاء وإحلاهاء والتأدب عند 
قراءتما والإمساك عن الكلام فهيا بغير علم» وإحلال أهلها 
لانتسابمم إليهاء والتخلق بأحلاقه والتأدب بآدابه» وحبة أهل بيته 
وأصحابه» وجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه؛ 
فالنصيحة للرسول ي هي حبته حبًا يفوق محبة النفس والأهل 
والولد والنسا أجمعين عملا بقوله 45: «لا يؤمن أحدكم حقق 
أكون أحب إليه من ولده ووالده واللاس أججمعين» إرواه 
البخاري]. 

-٤‏ النصيحة لأئمة المسلمين: وتكون بإعانتهم على ما حُملوا 
القيام به» ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه» وتنبيههم وتذكيرهم 
برفق ولطف» وإعلامهم ما غفلوا عنه ما لم يبلغهم ممن حقوق 
اللسلمين»ء وتألف قلوب الناس لطاعتهم» والاتصال بم وإحبارهم 
بعيوبهم» وتذ يرهم بالله تعالى واليوم الآحر» وأمرهم بالعروف 
ويهم عن المنكر» وحثهم على الزهد والورع والعدل» وجانبة 
الظلم. 

ومن النصيحة هم الصلاة حلقهي» والجهاد معهم» وأداء 
الصدقات إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم 
ضعف أو سوء عشرة أو فجور أو ظلم؛ ما أقاموا الصلاةء وأن لا 
يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يدعا هم بالصلاح» وهذا كله 
على أن المراد بأئمة المسلمين؛ من يقومون بأمور المسلمين ويحكمون 
شرع الله تعالى» وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم العلماء 
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وإحسان الظن يمم. 

-٥‏ النصيحة لعامة الملسلمين: هي في إرشادهم لمصالحهم في 
آحرقمم ودنياهم» وكف الأذى عنهم؛ فيعلمهم ما يجهلونه من 
دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتمم وسد خلاقم» 
ودفع المضار عنهم» وحلب المنافع لمم» وأمرهم بالمعروف ميهم عن 
الک برفق وإخحلاص»› والشفقة عليهم» وتوقیر کبیرهم» ورهمة 
صغيرهم» وترك غشهم وحسدهم» وأن يحب همم ما يحب لنفسه من 
الخيرء ويكره هم ما يكره لنفسه من المكروه» والذب عن أمواهم 
وأعراضهم وغير ذلك من أحوام بالقول والفعل» وحشهم على 
التخحلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشطهم إلى 
الطاعات. 

الدروس المستفادة من حدیث "الدين النصيحة": 

١-الأمر‏ بالنصيحة» واا كك عليها» حێ جعلت کأشا الدين 
کله للاعتناء بما. 

۲- إن النصيحة تسمى دينًا إسلامًاء والإسلام قائم على 
التناصح. 

۳-إن على العام أن يأ بالأمر المهم إمالا تة 
تفصيلاً ليتأهب السامع فيتطلع إلى بيان هذا المجمل؛ فيكون أوقع في 

-٤‏ إن النصيحة واحبة على كل مسلم لأخيه المسلم ي كا 
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حال وزمان ومکان. 

-٠‏ إن النصيحة لأئمة المسلمين السمع هم والطاعة بالمعروف 
وإعانتهم على الحق وإرشادهم فيما جهلوه أو غفلوا عنه» والوفاء 
بعهدهم وامتثال أمرهم على الحق. 

-٦‏ ومن الدروس المستفادة أن الدين يطلق على العمل لكون 
مى النصيحة دينا. 

۷-ومن الدروس المستفادة أيضًا أن الدين ليس عقيدة وعبادة 
فقط» ولا معاملة فقط» كما يقول البعض» وإنما عقيدة وعبادة 
ومعاملات ونظام حياة. 

آداب النصيحة 


* أن تكون النصيحة لوجه الله وحده: بحيث لا يرجو الناصح 
TTT‏ 
من أمور الدنيا أو الرياء أو طلب السمعة. والنية ني الإسلام أساس 
العمل» والإحلاص فيها من أهم عوامل القبول عند الله تعالى وعند 
اا 

ف ھر راراج نے 
الناصح إشعار المنصوح بأن المقصود إرادة الخير له» وحبته وأنه لا 
رجو هو ورك ته ا رها اله ال و اا الل دق اس ب 
حوفه عليه من الوقو ع في غضب الله» وعملاً بقوله &4: «لا يۇمن 
أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب لنفسه» [رواه مسلم]. 
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كرون اة سرا ب عل الا الا وح أا 
إلا منفرداء وبا يستطيع أن يتحدث معه بكل وضوح فلا يخشى رد 
فعل قي ذلك؛ لأن النصح على الملا قد يوقظ قي نفس المنصوح 
مداخل الشيطان» وتأحذه العزة بالإثم ويقابل النصح برد» وبذلك 
يكر لامح عزنا لاخيطان على آخي التض ر ج لان الف 
البشرية لا تقبل أن يطلع أحد على عيوجا. ولقد كان أدب الرسول 
قي إنكار المنكر أنه إذا بلغه عن جماعة ما ينكر فعله لم يذكر 
أسماءهم علتاء وإنما كان يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» 
ففيهم من يعينه الأمر أنه هو المراد بمذه النصيحة» وهذا من أرفع 
أساليب النصح والتربية وأغلاها» وهو من سنة نبينا محمد 4ل 

۳ تكون النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة: فعلى الناصح 
أن يجعل قول الله تعالى: اذغ إلى سيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظة 
الْحَسنَة وَجَادِلْهُمْ باي هي اخسن EE‏ 
والمطلوب من الناصح أن يدعو الناس بالأسلوب الجحسن الهين 
السهل» ويكون لطيفا معهم رفيقا بم» والرفق في النصح يأني بالير 
قال 5: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا 
شأنه» [رواه مسلم]. 

* احتيار الوقت والظرف المناسب: من الضروري أن يفطن 
الناصح لراعاة المقام المناسب للنصيحة حن يوفق في نصيحته» ت 
الناصح أن يراعي بعض الأمور منها: أن لا يكون التصوح مشغولا 
بام ا ا ست ا ل ل ورا فر نك او وطالب 
منك البعد عنه» ويفضل أن يكون وحده؛ لأن الإنسان يحب أن 
يظهر أمام غيره بالكمال وأنت تنتقضه 
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فضل الدلالة على الخير من غار النصيحة 


* قال #: «من دل على خير فله مفل أجر فاعله». 
[رواه مسلم]. 

* قال 5: «الذال على الخير كفاعله» [إصحيح: الترمذي]. 

* قال البي ب «فوالله لأن يُهدى بك رجل واحد خير لك 
من حمر النعم» [رواه البخاري| 

“قال 4: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا..» [رواه مسلم]. 

اهاه اأ اديت هت البكن ع اغاق عم ار 
ما ا ر کی ی ا یک کر غل ار 
جز من التصيحة؛ لأنمما هدفهما واحد وهو إرشاد الاس إلى 
طريتق الخير وتحذيرهم من البشر» وكل من يهتدي بيد الناصح أو 
بب دو و ار كاده له سط كبر من امسات قال سات 
صاحبه» ولا ينقص من حساب صاحبه شيء. 

وأخيرا: ليس منا من لا يخطى ولا ينحرف عن طريق الحق» بل 
إن فينا من الغرائز والطباع ما يميل بنا إلى الرشد والغفي والحير 
والشر» وليس كل إنسان يعرف حطأه أو يهتدي إليه. 

ومن الضروري -أحي المسلم- أن تعلم أنه يجب عليك أن 
تقدر أيضاً طباع الناس وغرائزهم وأنه ليسوا ملائكة ولا أنبياء 
فالخطاً موحود» والزلل حاصل» والأمر كما قال الأول: 
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وى و اا ا 
قي أمره» وإذا تساهل الناس في هذا الحق؛ فإن الصديق يفرض في 
صديقه ويهمل الأخ أخاه» وتسوء العلاقات» وتنقلب الصداقات إلى 
وبالعكس إذا اتسمت الأمة بخلق التناصح فيما بينها فلا نرى 
حينفذ إلا حقا ترما وثقة بين الناس» فلا خيانة ولا غش ولا اهام 
ولا تحریح» ویسود الأمن والطمأنينة ي سائر احتمع» كما كان 
الرعيل الأول من سلفنا الصاح رضي الله عنهم أجمعين» وجعلنا على 
خحطاهم سائرین وبنهجهم آحذین» وبأفعا لهم عاملىن»› وبدعواقم 
داعین» ويمديهم مهتدين» وهذا آخحر ما تیسر إیراده. والله أعلم. 


